
 التقديم والتأخير  من أسرار البيان في القرآن الكريم

كليةالتربية.قسمالدراساتالإسلامية.ــخالدحسينمحمدإسماعيل -أ

جامعةمصراتة.
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: مقدمةال

الحمدللهالذينزّلالفرقانعلىعبدهليكونللعالميننذيرا،والصلاةوالسلامعلى

بالحقبشيرونذيرا.ربهمنمبعثه

اللهجلوعلاختمَالكتبالمنزلةبالقرآنالكريم،وأنزلهبلغةالعربالتيإنوبعد:ف

فالقرآن والبيان، والبلاغة بالفصاحة كتابأحُكتمتاز بلسانالكريم عربيمتآياته،

الأسلوبوالنظممنحيثالمعجزةمنجميعالوجوه،هوالحجةوالبرهان،وومبين،

والبلاغة،ومايحتويمنقصصوأخبار،وغيرذلكمنوجوهالإعجاز.

:-الإنسوالجنعلىأنيأتوابمثلهفعجزوا،فقال-سبحانهوتعالى-وقدتحدىالله

لا يأَتْ ونَ بمِِثْلهِِ وَلوَْ  نْ يأَتْ وا بمِِثْلِ هَذَا الْق رْءَانَ اجْتمََعَتِ الِأنْس  وَالْجِنُّ عَلىَ أَ  لْ لئَنِِ ق  }

ه مْ لبِعَْضٍ ظَهِيرا   {كَانَ بعَْض 
(1)
.

  أهمية البحث:

رحب مجاله فإن الكريم؛ القرآن وأسرار معاني فهْم في البحث أهمية تتجلى

ومتسّع،يحتاجإلىالتدبروالفهمالصحيح،قالالزركشي
 (2)
:)ومنلم-رحمهالله-

يكنلهعلموفهموتقوىوتدبر،لميدركمنلذّةالقرآنشيئا(
 (3)
.

،يكسبالكلامجمالاوتأثيرا،فكللفظوهوسرّمنأسرارالتعبير،عظيمالفائدة

فيكتاباللهموضوعبمايتناسبمعسياقهوموضوعه،فترىالكلمةأحياناقدّمتفي

ترتيب في والأصل وغرضها، سياقها مع تناسباً آخر موضع في وأخّرت موضع

أسلوبها،إلاأنالعربتتفننفيالكلامأنيوضعكللفظفيموضعهتقديماوتأخيرا

منسننالعربهذاالأسلوبوغيرهمنالأساليبكلامها،فأصبحو
(4)
.

 أهداف البحث:

آياتاللهاليهدفالبحثإلى في والجمالوالوقوفتأمل الأساليبالرائعة، على

الأسلوبالل لهذا والأسرار والحكم واللطائف، جمّفظي، الفوائد، كثير باب فهو ،

 الغاية بعيد التصرف، واسع المحاسن،
(5)

، أبوابه، وتعدد الأسلوببأنواعه، وهذا

وكثرةأسبابه،يدخلفيقولابنتيمية
(6)
)أصحطرقالتفسيرأن-رحمهالله- :
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ومااخْتصُِررَفيموضعآخرــــيفسرالقرآنبالقرآن،فماأجُْمِلفيمكانفإنهقدفسُ 

منمكانفقدبسُِطَفيموضعآخر(
 (7)
.

 مشكلة البحث:

اللطائف، غزير الأسبابوالأغراض، متنوع أنه يجد الأسلوب هذا في الناظر

كثيرالدقائق،فمامنكلمةقدّمتفيموضعوأخّرتفيموضعآخرإلاوتتناسبمع

ومامنكلمةوضعتسياقهاوغرضها،فتتغيردلالةالمعنىبناءعلىتغيرالسياق،

من وضعت الذي المعنى لتحمل إلا موضعها فأجله،في البحث مشكلة فيتظهر

اشتمال الأسلوبعلى ولطائفحكمهذا ينبغيدقيقة، في  المتأمل كتاباللهعلى

.الوقوفعنددلالاتهاوأسرارها

البحث:تقسيم 

:تمثلمنهجهذاالبحثفيالخطواتالتالية

ويشتملعلىالمبحثالأول:تعريفالتقديموالتأخيرلغةواصطلاحا،وبيانأهميته.

واصطلاحا.مطلبين: لغة والتأخير تعريفالتقديم المطلبالثاني:والمطلبالأول:

أنواعالتقديموالتأخيروفيأهميةالتقديموالتأخيرفيالقرآنالكريم. المبحثالثاني:

مطلبين: على ويشتمل وقواعده. الكريم، القرآن التقديمفي أنواع الأول: المطلب

المطلبالثاني:قواعدالتقديموالتأخيرفيالقرآنالكريم.الكريم،ولقرآنوالتأخيرفيا

وتتضمنأهمنتائجالبحث.الخاتمة:

المبحث الأول: تعريف التقديم والتأخير لغة واصطلاحا، وبيان أهميته.  

ويشتملعلىمطلبين:

المطلب الأول: تعريف التقديم والتأخير لغة واصطلاحا.

 لغة:أولا: التقديم 

بيِدي قالالزَّ
(8)

ابقِةَُفيالأمر :القدََمُ:السَّ
(9)
قالالأخفشو.

(10)
:تقول:)هؤلاءأهَلْ

القدََمِفيالإسلام(أي:الذينقدّمواخيرا،فكانلهمفيهتقديم
 (11)
.

وقدََمبالفتحيقَْدُمُقدَْما،أيتقَدَّم
 (12)
مَ،وفيالقا. واسْتقَْدَم:منموسالمحيط:وأقْدَمَوتقَدََّ

لهُ شيءٍ:أوَّ كُل 
 (13)
.

 ثانيا: التأخير لغة:

بعدالأول،تقول: ر،والآخِرُ: رواسْتأخَْر،مثلتأخََّ فتأخََّ رْتهُ أخََّ جاءفيالصّحاح:

أخيراً أي آخِراً جاء
 (14)
أحمد. بن الخليل وقال

(15)
نقيض والآخِر: ويقال: المتقد م،

الأخير:الأبعَد
 (16)
ركلشيء،بالتشديد،خلافمُقدََّمِه . والتأخْيرُضدالتقديم،ومُؤَخَّ

(17)
ويــــقالالكف،

(18)
:التقديمهومنقدَّم،وقدّمتكذافلانا،تقدّمتهوقدَّمتبكذاإلى
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فلان،أعلمتهقبلوقتالحاجةإلىفعله،وقبلأندهمَهالأمر
 (19)

وبذلكيتبينلنا،

تأخّر ما والتأخير: أنالتقديمماوضعأولالشيء، التعريفاللغوي، منخلالهذا

وجاءآخرا.

ثالثا: التقديم والتأخير اصطلاحا:

هوجعْلاللفظفيرتبةقبلرتبتهالأصلية،أوبعدها،لعارضاختصاصأوأهمية،

أوضرورة
 (20)
.

 يم والتأخير في القرآن الكريم:المطلب الثاني: أهمية التقد

فيكتبهمعن منأهلالعلم لهتحدّثالمفسرونوغيرهم وأفردوا الأسلوب، هذا

الأساليبأبوابا، من وأنه وأهميته، وجوده على دلالة هذا وفي بالدراسة، وتناولوه

البلاغيةالتياختصبهاالعربالتيترتقيبهاجوانبالِإعجازالقرآني.

قالمجاهد
 (21)
ِ :}-تعالى-فيقولالله  الذَِأ أنَلَلَ عَلىَ عَبْدِِ  الْكِتاََ  وَلمَْالْحَمْد  لِِلَ

ا يجَْعَل لهَ  عِوَجَا {قيَِّم 
 (22)

عبدهالكتابقيمّا،ولمأنزلعلى:هذامنالتقديموالتأخير،

عوجايجعلله
 (23)
.

كيسان ابن وقال
 (24)
 الله قول -في {اقْترََبتَِ السَاعَة  وَانشَقَ الْقمََر  :}-تعالى

(25)
التقديموالتأخير،وتقديره:انشقالقمرواقتربتالساعة؛لأنالأصلفيهوعلى:

ترتيبالأخبارأنيجريعلىترتيبهافيالوقوع،وإنكانالعطفبالواولايقتضي

ترتيباًفيالوقوع
 (26)
.

فإنهمأتوابهدلالةعلى،هل،وقدتعرضالسلفأحدأساليبالبلاغةوهذاالأسلوبهو

تمكنهمفيالفصاحةوملكتهمفيالكلاموانقيادهلهم
 (27)

.

قالابنالأثير
 (28)

بابطويلعريض،يشتملعلىأسرارأنه:واصفاهذاالأسلوب

دقيقة،منهامااستخرجتهأنا،ومنهاماوجدتُّهفيأقوالعلماءالبيان
 (29)
.

ومما الجرجَانييدل القاهر عبد ذكره ما أهميته على
 (30)

 بقوله: ، كثير) باب هو

بديعة، عن لك يفْترَّ يزال لا الغاية، بعيد التصرف، واسع المحاسن، جمّ الفوائد،

ويفضيبكإلىلطيفة،ولاتزالترىشعراًيروقكمسمَعُه،ويلْطفُلديكموقعُه،ثم

لاللفظعنمكانإلى مفيهشيء،وحُو  تنظرفتجدسببَأنراقك،ولطفُعندكأنقدُ 

(مكان
 (31)
.

إذلا-تعالى–منأجلهذا،يجبالاعتناءبهذاالأصل؛لعظممنفعتهفيكتابالله

أخّر،نحوالسميعوالبصير، قدّموتأخيرما بدمنالوقوفعلىالحكمةفيتقديمما

والظلماتوالنوروالليلوالنهار،إلىغيرذلكممالايكادينحصر،وليسشيءمن

.ة؛لأنهكلامالحكيمالخبيرذلكيخلوعنفائدةوحكم
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4

المبحث الثاني: أنواع التقديم والتأخير في القرآن الكريم، وقواعد .   

ويشتملعلىمطلبين:

المطلب الأول: أنواع التقديم والتأخير في القرآن الكريم.

أنللتقديموالتأخيرفيالقرآنالكريمأنواعاثلاثة،وهيكالتالي:ذكرالزركشي

النوعالأول:ماقدّمفيالقرآنالكريموالمعنىعليه.وقددرَجتحتهذاالنوعخمسا

وعشرين

سبباكماذكر.

النوعالثاني:ماقدّمفيالقرآنالكريموالنيةبهالتأخير.

 النوعالثالث:ماقدّمفيآيةوأخّرفيأخرى.

وقالابنالأثير:التقديموالتأخيرضربان:

يختص لتغيرالأول: المؤخر م قد  أو المقدَّم أخر ولو المعانيِ، على الألفاظ بدلالة

المعنى.

وهذاينقسمإلىقسمين:

أحدهما:يكونالتقديمفيههوالأبلغ،والآخر:يكونالتأخيرفيههوالأبلغ،فأماالقسم

ع الخبر وتقديم الفعل، على المفعول فكتقديم الأبلغ، هو فيه التقديم يكون لىالذي

المبتدأ،وتقديمالظرفأوالحالأوالاستثناءعلىالعامل.

 بما فيالذكرلاختصاصه التقدم يختصبدرجة ولوأخّرلمَاالثاني: ذلك، يوجبله

المعنىتغير



وهذامالايحصرهحد،ولاينتهيإليهشرح
(32)
.

المطلبسأتناول الأنواعبذكربعضأسبابها،مكتفيا-إنشاءالله-وفيهذا هذه

بذكرمثالينلكلنوعيوضحأسلوبالتقديموالتأخيرفيالقرآنالكريم،معذكرأقوال

حامنخلالهاحكمةالتقديموالتأخيرفيالقرآنالكريم،وما المفسرينفيذلك،موض 

ذكرأمثلةلكلالأسبابجميعا،فالمقاملافيذلكمنلطائفوأس رار،ولايمكنلنا

يتسّع،وماسنذكرهفهوعلىسبيلالذكروالتوضيحلاعلىسبيلالحصر.

 م في القرآن الكريم والمعنى عليه.النوع الأول: ما قد

تحته: تندرج التي الأسباب ومن تقدمهما، قصد والمعنى اللفظ يكون النوع هذا

  به،التبرك القيام على والحض عليه والحث والمناسبة، والتشريف، والتعظيم،

والتدليمنالأعلىإلى والترقيمنالأدنىإلىالأعلى، والكثرة والسببية، والسبق،

الفواصل، ورعاية الترتيب، وقصد شأنه، من والتعجيب الإفراد، ومراعاة الأدنى،
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نهأدلعلىالقدرة.إلىغيرذلكوقصدالترتيب،وإفادةالحصر،والاختصاص،وكو

منالأسباب
 (33)
.

قولاللهومثال ونَ :}-تعالى-ذلكفيالقرآنالكريم: مْ فيِهَا جَمَالٌ حِينَ ت رِيح  وَلكَ 

ونَ  { وَحِينَ تسَْرَح 
 (34)

قدّمجمالالأنعامفيالآيةحالرجوعهابالعشيّمنالمراعي،

لسياقالكلام، المتقدم وذلكلمناسبة بالغداة، إلىمراعيها حالمسيرها علىجمالها

ل؛لأنهاقدرعتوامتلأتضروعهاوامتدتأسنمتهافجمالهاعندرجوعهادونالأو
(35)

قالالرازي،
(36)
لأنالجمالفيالإراحةأكثر؛لأنهاقدّمالإراحةعلىالتسريح؛ :

تقُبلملأىالبطونوالضروع،مجتمعةفيالحظائر،بخلافالتسريح،فعندخروجها

في الجمال أن فظهر الانتشار، في تأخذ ثم اللبن عادمة جائعة المرعىتخرج إلى

التسريحالإراحةأكثرمنهفي
 (37)
.

ا :-تعالى-ومنالأمثلةكذلك:ماجاءفيقولالله وَأنَلَلْناَ مِنَ السَمَاء مَاء طَه ور 

ا ا وَأنَاَسِيَ كَثيِر  {لنِ حْييَِ بهِِ بلَْدَة  مَيْت ا وَن سْقيِهَ  مِمَا خَلقَْناَ أنَْعَام 
 (38)

ففيالآيةقدّمحياة،

الأرضوإسقاءالأنعامعلىإسقاءالناس،وإنكانواأشرفمحلا؛لأنحياةالأرض

كانتبهذهي المثابةجعلتمقد مةفيالذكرسببلحياةالأنعاموالناس،فلما ه لماو

للناسكانتالأنعاممنأسباب فيوعامةمنافعهمومعايشهممَنوطةبهاالحياة قدّمها

نمائهم سبب هو ما سقي فقدّم وأنعامهم، أرضهم بحياة الناس حياة لأن ؛ الذكر

ابتقديمالسببعلىالمسببّومعاشهمعلىسقيهم،وهذامنب
 (39)
.

الأناس سقي على الأنعام الأرضوسقي إحياء قدّم الرازي: حياةـــقال لأن ي؛

الأناسيبحياةأرضهموحياةأنعامهم،فقدّمماهوسببحياتهمومعيشتهمعلىسقيهم؛

لأنهمإذاظفرَوابمايكونسقيالأرضهمومواشيهم،فقدظفرواأيضاًبسقياهم
 (40)
.

يسَُب حْنَ:}-تعالى–ومنالأمثلةأيضا:ماجاءفيقولالله الْجِباَلَ دَاوُودَ مَعَ رْناَ وَسَخَّ

{وَالطَّيْرَوَكُنَّافاَعِليِنَ
 (41)
.

فقدَّمالجبالعلىالطيرفيالآية؛وذلكلأنتسخيرالجبالوتسبيحهاأغربوأدخل

فيالإعجاز؛لأنهاجماد،وهذامنبابكونالتقديمأدلعلىالقدرةوأعجب.

قالالزمخشري:قدّمالجبالعلىالطير؛لأنّتسخيرهاوتسبيحهاأعجبوأدلّعلى

اجمادوالطيرحيوان،إلاأنهغيرناطقالقدرةوأدخلفيالإعجاز،لأنه
 (42)
.

 القرآن الكريم والنية به التأخير.النوع الثاني: ما قدم في 

قالالكفوي:والتقديمعلىنيةالتأخيرتقديممعنوي
 (43)

وهذاالنوعمنهمايكونفي،

يكونفي ما ومنه الخبرعلىالمبتدأ وتقديم المفعولعلىالفاعل، كتقديم الإعراب:
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المعنىبأنأشُكلمعناهبحسبالظاهر،فلمّاعلمأنهمنبابالتقديموالتأخيراتضّح
(44)
.

نَ  وَظَنُّوا أنَهَ م:-تعالى–ونموذجذلكفيالقرآنالكريم:قولالله ون ه م مِّ ص  مَانعَِت ه مْ ح 

{ِِاللَّ 
 (45)


المبتدأ على الخبر بتقديم النظم بحصانةفتغييرُ وثوقهم علىكمال همحصونللدلالة

ومنعةلايبالىمعهابأحديتعرضلهمأوواعتقادهمفيأنفسهمأنهمفيعزةومأمن

ولوقدّمالمبتدألمَاأفادهذاالمعنىفيمُعازّتهميطمع
(46)
.

قالالطوفي:فيتقديمالخبروهو"مانعتهم"إخباربأمرين:

كمالقدرةاللهأحدهما إلامن-تعالى-: بحيثلاعاصممنأمره علىخلقه،

رحم؛لأنهؤلاءاعتقدواحصانةحصونهم،ووثقوابمنعهمإياهم،فأتاهماللهمنحيث

لميحتسبوافلميعتصموا.

وقلةعقولهم؛حيثلميحتاطوالأنفسهم،ويتحصنوابطاعةاللهورسولهالثاني:جهلهم،

إفادةً أفاَده أو المعنى، هذا الكلام أفاد لمَا المبتدأ قدّم ولو الحصون، أمنع هي التي

ضعيفة
 (47)
.

{قاَلَ أرََاغِبٌ أنَتَ عَنْ آلهَِتيِ:}-تعالى–ومنالأمثلةأيضا:ماجاءفيقولالله
 (48)
.

ا تقديم ففي " أنت أراغب " المبتدأ على لخبر والتعجبعلىزيادة الإنكار في

وذلكلرغبةإبراهيمعنآلهتهوأنآلهتهلاينبغيأنيرغب-عليهالسلام-إبراهيم

عنها،وهذابخلافمالوقال:"أأنتراغبعنآلهتي"
 (49)

قالابنعاشور،
(50)

:

علىأنأباإبراهيمينكرعلىإبراهيمتمكنالرغبةعنآلهتهمفدلّالنظمفيهذهالآية

مننفسه،ويهتمبأمرالرغبةعنالآلهة؛لأنهاموضععجب
 (51)
.

{فضََحِكَتْ فبَشََرْناَهَا بإِسِْحَقَ :}-تعالى–ومنالأمثلةكذلك:ماجاءفيقولالله
 (52)
.

قالالرازي:هذاعلىالتقديموالتأخيروالتقدير:وامرأتهقائمةفبشرناهافضحكت

التأخير. ومعناه الآية، في الضحك فقدّم البشارة، بسببتلك سروراً
 (53)

ابن وقال .

بعدأنبشّرهاالملائكةبابن.:لأنهّاماضحكتإلاعاشور
 (54)
.

 رى.النوع الثالث: ما قدم في آية وأخّر في أخ

الفصاحة، في التفنن لقصد أو بشأنه، بسببالاعتناء يكون والتأخير التقديم وهذا

موضعيقتضيذلك،ويأتيوإخراجالكلامعلىعدةأساليب،أولكونالسياقفيكل

واحدة؛وقديقعالتقديمفياليةالآوفيهذاالنوعيكونالتقديموالتأخيرفيلغيرذلك.

آية في هذهىخرأآيةوالتأخير بدراسة ذلك ويظهر واحدة، والقصة واحد واللفظ

الآياتومقارنتها
 (55)
.
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جَدا  وَق ول واْ :}-تعالى–ذلكفيالقرآنالكريم:قولاللهومثال ل واْ الْباََ  س  وَادْخ 

{ حِطةٌَ 
 (56)
ل واْ الْباََ  :}-سبحانه-وقوله اوَق ول واْ حِطةٌَ وَادْخ  جَد  { س 

 (57)
فرُّقفقد،

 فيتغييرأسلوبالقصصالكريمالقرآنأسلوبفيالتعبيربينالقصتينعلىعادة

لنشاطالسامعاستجداداًوذلك
(58)
.

عَالمِِ الْغَيْبِ لا فيسورةسبأ:}-تعالى–ومنالأمثلةكذلك:ماجاءفيقولالله

فيِ السَمَاوَاتِ وَلا فيِ الأرَْضِ وَلا أصَْغَر  مِن ذَلكَِ وَلا أكَْبرَ  إلِاَ فيِ يعَْل    عَنْه  مِثْقاَل  ذَرَةٍ 

بيِنٍ  { كِتاٍَ  مُّ
 (59)

الآيةقدّمالسمواتعلىالأرض، أكثر،ففيهذه ؛لأنمعلوماتها

التأخير-فهوأبلغفيالدلالةعلىصفةالعالمية،لكنهقدّمالأرض -الذيمنحقها

ثْقاَلِ  :}-سبحانه-فيقولاللهفيسورةيونساءعلىالسم وَمَا يعَْل    عَن رَبِّكَ مِن مِّ

بيِنٍ  {ذَرَةٍ فيِ الأرَْضِ وَلاَ فيِ السَمَاء وَلاَ أصَْغَرَ مِن ذَلكَِ وَلا أكَْبرََ إلِاَ فيِ كِتاٍَ  مُّ
 (60)

.

الأرضذلكو أهل علىشؤون الكلام كان وأعمالهم، لما تتقدَّموأحوالهم ناسبأن

الأرضعلىالسماءفيهذاالموضع،وهذامنبابذكرالشيءمعمايناسبه
 (61)
.

 ابن سببقال من لتقديمها بد فلا الذكر، في الأرضمقدّمة جاءت إذا الأثير:

اقتضاه،وإنخفيذلكالسبب،وقديستنبطهبعضالعلماءدونبعض
 (62)

.

و ٌ فأَمََا الذَِينَ }:-تعالى-ومنالأمثلةأيضا:قولالله ج  و ٌ وَتسَْوَدُّ و  ج  يوَْمَ تبَْيضَُّ و 

ونَ  نْت مْ تكَْف ر  مْ فذَ وق واْ الْعَذَاَ  بمَِا ك  وه ه مْ أكَْفرَْت م بعَْدَ إيِمَانكِ  ج  {اسْوَدَتْ و 
 (63)

هذهففي،

بالذينابيضّتوجوههم،،وعندماشرعفيحكمهذينالقسمينقدّمحكماللهالآيةابتدأ

،فابتدأتوجوههمضالذينابي،وكانحقالترتيبأنيقدمحكمالذيناسودتوجوههم

بذكرأهلالثوابوهمأهلالبياض،لأنتقديمالأشرفعلىغيرهفي-تعالى-الله

عل تنبيهاً أيضاً بذكرهم ختم ثم أحسن، إرادةالذكر من أكثر الرحمة إرادة أن ى

بذكرهمتداءبذكرأهلالثوابوالاختتامالغضب،فلهذاوقعالاب
 (64)
.

وبعدذكرهذهالأنواعوبعضأسبابها،يتبينأنأسبابالتقديموالتأخيركثيرة،وهي

تندرجتحتهذهالأنواعالثلاثة،كماذكرغيرواحدمنالعلماء
 (65)
.

عد التقديم والتأخير في القرآن الكريم.المطلب الثاني: قوا

:منالقواعدالمتعلقةبهذاالأسلوبفيهذاالمطلبنقفعلىنماذج

التقدّم في الذكر لا يعني التقدّم في الوقوع - 1
(66)

  . 

ومنألفاظها:الترتيبفيالذكرلايدلعلىالترتيبفيالوجود
 (67)
.

وَإذِْ قتَلَْت مْ }:-تعالى-ومنتطبيقاتهذهالقاعدة:ماجاءفيسورةالبقرةعندقولالله

{نفَْسا  فاَدَارَأْت مْ فيِهَا
 (68)

وَإذِْ قاَلَ م وسَىقدقالقبلهذهالآية:}-تعالى-،وكانالله

واْ بقَرََة   مْ أنَْ تذَْبحَ  ك  ر  {لقِوَْمِهِ إنَِ اَللَّ يأَمْ 
 (69)

فهذامنالمؤخرالذييرادبهالتقديم،،
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المعنى في مقدّمة التلاوة، في مؤخّرة فالآية فيها،وتأويله: فادّارأتم نفسا قتلتم وإذ

فسألتمموسى،فقال:إناللهيأمركمأنتذبحوابقرة
 
وهذاعادةالعربفيكلامهم

 (70)
.

ينَ مِيثاَقهَ مْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ أخََذْناَ مِنَ النبَيِئـِوَإذِْ :}-تعالى-ومنتطبيقاتها:قولالله

يثاَق ا غَليِظ ا وسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَأخََذْناَ مِنْه م مِّ {وَإبِْرَاهِيمَ وَم 
 (71

فقدَّمذِكْرالنبيّ،

عليهمالصلاة-علىنوحوإبراهيموموسىوعيسى–صلىاللهعليهوسلم–محمد

معأنهموجدواقبله-والسلام
 (72)
.

وَأوَْحَيْناَ إلَِى إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ }-تعالى-ومنتطبيقاتهاكذلك:قولالله

ا ودَ زَب ور  ليَْمَانَ وَآتيَْناَ دَاو  ونَ وَس  {وَيعَْق وَ  وَالأسَْباَطِ وَعِيسَى وَأيَُّوَ  وَي ون سَ وَهَار 
(73)

قبله؛لأنالواولاتقتضيالترتيب-عليهالسلام-فقدّمعيسى، علىقومكانوا
(74)
.

التقديم في الذكر لا يستللم التقديم في الحكم -2
 (75)
. 

فظلايوُجبترتيبالفعلألفاظها:ترتيباللومن
 (76)
.

ِ }-تعالى-ومنتطبيقاتهذهالقاعدة:قولالله واْ الْحَجَ وَالْع مْرَةَ لِِلّ {وَأتَمُِّ
(77)
قيللابن

عباس
(78)
–:إنكتأمربالعمرةقبلالحج،وقدبدأاللهبالحجفقال-رضياللهعنه-

ِ :}-سبحانه واْ الْحَجَ وَالْع مْرَةَ لِِلّ {وَأتَمُِّ
(79)
مِن فقال:كيفتقرؤونآيةالدَّين؟فقالوا:}

{أوَْ دَيْنٍ  بعَْدِ وَصِيةٍَ ي وصِي بهَِا 
(80)

 هو قال: بالدَّين. قالوا: تبدؤون؟ فبماذا فقال:

كذلك
 (81)
.

توََفِّيكَ وَرَافعِ كَ إلِيََ }:-تعالى–ومنتطبيقاتهاأيضا:قولالله {إنِِّي م 
 (82)

،ولاشك

،والواولاتفيدأنالرفعقبلالوفاة،فيكونالرفعسابقوإنذكرتالوفاةقبلهفيالآية

ترتيبالزمان
(83)
.

قالالقرطبي
(84)

:قالجماعةمنأهلالعلم:هذهالآيةعلىالتقديموالتأخير؛لأن

كفروا، الذين من ومطهرّك ، إليَّ رافعك إني والمعنى: الرتبة، توجب  لا الواو

ومتوفيّكبعدإنزالكمنالسماء
(85)
.



العر  لا يقدّمون إلا ما يعتنَون به غالبا -3
(86)
.

بالأهموالأوْلىيبدؤونومنألفاظها:منعادةالعربأنهم
 (87)
.

والمناسبة، والتشريف، والتعظيم، والتأخيركالتبرك، ذكرمنأسبابللتقديم وكلما

والحثعليهوالكثرة،وغيرها،يدخلتحتهذهالقاعدة.

 الله قول القاعدة: هذه تطبيقات }-سبحانه-ومن وَالسَابقِ ونَ الأوََل ونَ مِنَ :

هَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ  {الْم 
(88)
علىفيالفضيلةمنحالالأنصار،حالالمهاجرينأف،
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همالسابقونفيالإيمان،ولتحملهمالعناءوالمشقةمنكفارقريشوصبرهمعليه،لأن

منمفارقة فوالمضارالناشئة الأسباالأوطانوالأهلوالجيران، بتوجبتقديمهذه

راللههذينالفريقينفضلوالدرجةوالمنقبة،وأينماذكالمهاجرينعلىالأنصارفيال

قدّمالمهاجرينعلىالأنصار
(89)
.

وفيالحديثعنأبيهريرة
(90)
-صلىاللهعليهوسلم-عنالنبي-رضياللهعنه-

نْت   الهِجْرَة   لاَ لووْ قال:)  الأنَْصَار   وَسَلكََتِ  وَادِي ا الناَس   سَلكََ  وَلوَْ  الأنَْصَارِ، مِنَ  امْرَأ   لكَ 

(-الأنَْصَارِ  شِعْبَ  أوَْ  - الأنَْصَارِ، وَادِأَ  لسََلكَْت   - شِعْب ا أوَْ  - وَادِي ا
 (91)

ومنتطبيقاتها،

قْتصَِدٌ :}-تعالى-كذلك:قولالله وَمِنْه مْ سَابقٌِ باِلْخَيْرَاتِ فمَِنْه مْ ظاَلمٌِ لِّنفَْسِهِ وَمِنْه م مُّ

{بإِذِْنِ اَللِّ 
 (92)
فيهذهالآيةقدّمالأكثر،وبعدهالأوسط،ثمذكرالأقلآخراً،فترىأنه.

قدّمالظالملنفسهللتنبيهأنمعظمالخلقعليه،ثمأتىبعدهبالمقتصدين؛لأنهمقليل،ثم

أتىبالسابقين،وهمأقلمنالمقتصدين
 (93)
.

قالالزمخشري:قدّمالظالمثمالمقتصدثمالسابق؛للإيذانبكثرةالفاسقينوغلبتهم،

القليل. من أقلّ والسابقون إليهم بالإضافة قليل المقتصدين وأن
 (94)

تطبيقاتها،  ومن

{ةَ اْ الصَلوةَ وَءَات واْ اللَكَووَأقَيِم و:}-تعالى–كذلك:قولالله
 (95)

بالصلاة ؛،فبدأ

لأنهاأهم
 (96)
إلىغيرذلكمنالأمثلةوالتطبيقاتالتيذكرهاالعلماء. .

الخاتمة

القرآنالعظيمالذيلاتنتهيأسرارهودقائقهولطائفه،منآياتبعدهذهالوقفاتمع

أذكرأهمالنتائجالتيتوصلتإليهاوهيكثيرة،ومنها:

البلاغية -1 الأساليب من والتأخير التقديم المتقدمونالتيأسلوب بها اعتنى

والمتأخرون.

لفظاأومعنى،يفضيإلىلطيفة،-تعالى–كلتقديمأوتأخيرفيكتابالله -2

ولايخلومنفائدة،فهوكلامالحكيمالخبير.

قديكونللآيةأوالموضعالواحدأكثرمنسببللتقديمأوللتأخير. -3

والحكمالبلاغية،لايقفعليهاهذاالأسلوبيشتملعلىكثيرمنالأسرار -4

إلامنأعانهاللهعلىتدبروتأمّلكتابهالكريم.

دراسةمثلهذهالمواضيعتصلبطالبالعالمإلىمعرفةأسبابالإعجازفي -5

القرآنالكريم.

الاهتمامبدراسةاللغةالعربيةوقواعدها؛لأنهاسببرئيسيفيالوقوفعلى -6

روالحكم.مثلهذهاللطائفوالأسرا

100



فيكتابالله -7 والمتأخّرة الألفاظالمتقدّمة فهمتوصلإلى-تعالى–معرفة

كتاباللهالكريمفهماصحيحا





 شالهوام
 عننافع.قالونالقرآنالكريمبرواية

.88:راء.الآيةــــ(سورةالإس1)

محمدبنعبداللهالزركشي،الفقيهالأصولي،منمؤلفاته:النكتعلىالبخاري،والبحرفي(هو:2)

اعتنىشهبة،قاضيابنمحمدبنأبوبكرالشافعية،طبقات: .ينظرهـ794الأصول،توفيسنة

،1طالهند،العثمانية،المعارفدائرةمجلسمطبعةخان،العليمعبد:عليهوعلقبتصحيحه

.3/227.م1979



الدمياطيالفضلأبو:تحقيقالزركشي،اللهعبدبنمحمدالقرآن،علومفيالبرهان-(3)

.420:.صم2006،ط.دالقاهرةالحديث،دار

الرسالةمؤسسةوآخر،درويش،عدنان:تحقيقوي،ــــالكفموسىبنأيوبالكليات،-(4)

.260ص:.م2،1998طبيروت،



.دالخانجي،مكتبةشاكر،محمود:تحقيقالجرجاني،القاهرعبدالإعجاز،دلائلينظر:(5)

.106:ص.ت.ط

من6) المفسر، الحافظ، المحدث، المجتهد، الحرّاني، تيمية بن الحليم عبد بن أحمد (هو:

 الأئمة عن الملام رفع توفيمؤلفاته: الشيطان، وأولياء الله أولياء بين والفرقان الأعلام،

ينظر:720سنة تحقيقرجب،بنأحمدبنالرحمنعبدالحنابلة،طبقاتعلىالذيل هـ. عبد:

.4/491.م1،2005طالعبيكان،مكتبةالعثيمين،الرحمن

:طزرزور،عدنان:تحقيق،تيميةبنالحليمعبدبنأحمدالتفسير،أصولفيمقدمة-(7)

.93:ص,م21972

،علامةباللغةوالحديثوالرجالالزبيديالحسيني(هو:محمدبنمحمدبنعبدالرزاق8)

والأنساب،منكبارالمصنفين،منمؤلفاته:تاجالعروسفيشرحالقاموس،وبلغةالغريب

الرجاللأشهرتراجمقاموسلامـــالأعينظر:هـ.1205فيمصطلحآثارالحبيب.توفيسنة

:طللملايين،العلمدارالزركلي،الدينخير:والمستشرقينوالمستعربينالعربمنوالنساء

.7/70.م15،2002



تحقيقالزبيدي،الحسينيمرتضىمحمدالعروس،تاج-(9) ،1طرزي،ــــالتإبراهيم:

.(قدم)،مادة:.م2000

(هو:سعيدبنمَسْعدة،أبوالحسن،الأخفشالأوسط،نحوي،عالمباللغةوالأدب،منمؤلفاته:10)

الحسنبنمحمدواللغويين،النحويينطبقاتهـ.ينظر:215والاشتقاق،توفيسنةمعانيالقرآن،

.1/72.ت.د،2:طالمعارف،دارإبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيقالزبيدي،
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مكتبة،راعةقــمحمودهدى:تحقيقالأخفش،مسعدةبنسعيدالقرآن،معانيينظر:-(11)

.1/369،.م1،1990طالخانجي

.(قدم)الصحاح،مادة:ينظر:(12)

تحقيقآبادي،الفيروزيعقوببنمحمدالمحيط،القاموس-(13) التراثتحقيقمكتب:

(قدم):مادة:.م8،2005طبيروت،الرسالة،مؤسسة



.(أخر)دة:ـــاالصحاح:مينظر:(14)

أولمناستخرجالعروض،15) والأدب، اللغة منأئمة الفراهيدي، الخليلبنأحمد هو: )

ومعانيالحروف كتابالعين، منمؤلفاته: النحوي، توفيسنةوهوأستاذسيبويه هـ.170،

.1/557ينظر:طبقاتالنحويينواللغويين



.ت.ط.دوآخر،المخزوم،مهدي:تحقيقالفراهيدي،أحمدبنالخليلالعين،ينظر:(16)

(.رــــأخ)مادة:

الكبيرعلياللهعبد:تحقيقالمعارف،دارمنظور،ابنمكرمبنمحمدالعرب،لسانينظر:(17)

(.أخر:)مادة .ت.ط.دوآخران،



،أبوالبقاء،كانمنقضاةالأحناف،عاش(هو:أيوببنموسىالحسينيالكفوي18)

هـ.ينظر:1094ووليالقضاءفيتركيا،وبالقدس،وببغداد،منمؤلفاته:الكليات،توفيسنة

.2/38الأعلام



.257.ص(الكليات19)

(20 ) تحقيقالبغدادي،القوىعبدبنسليمانالتفسير،علمفيالإكسيرينظر: القادرعبد:

.189.ص.م2،1997طب،الآدامكتبةحسين

طبقاتهـ.ينظر:103أهلمكة،توفيسنة:مُجاهدبنجَبْر،تابعي،مفسرمن(هو21)

مراجعةالداوودي،عليبنمحمدالمفسرين، الكتبدارالناشربإشرافالعلماءمنلجنة:

.2/305.م1،1983:طلبنان،-بيروتالعلمية،

.2الآية،ومن1(سورةالكهف.الآية22)

بناللهعبد:تحقيقالسيوطي،الدينجلالبالمأثور،التفسيرفيالمنثورالدر-(23)

.9/483.م1،2003طالإسلامية،والدراساتللبحوثهجرمركزي،ــــالتركالمحسنعبد

المفسرين،طبقاتـ.ينظر:ه106طاووسبنكيسان،تابعي،فقيهمفسر،توفيسنة(هو:24)

.م1997،ط.دوالحكم،العلوممكتبةالخزي،صالحبنسليمان:تحقيقالأدنهوي،محمدبنأحمد

.12:ص



.1:ةـــالآي،ورةالقمرـــ(س25)
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(26 دللنشر،التونسيةالدارعاشور،بنالطاهرمحمدوالتنوير،التحرير: ينظر( ،ط.

.170/.م1984

.770،البرهانفيعلومالقرآنينظر:(27)

(هو:محمدبننصراللهبنعبدالكريمالشيبانيالموصلي،منمؤلفاته:المثلالسائرفي28)

.7/125هـ.ينظر:الأعلام622أدبالكاتبوالشاعر،توفيسنة

الحوفي،أحمد:عليهعلقالأثير،بنالدينضياءوالشاعر،الكاتبأدبفيالسائرالمثل(29)

2/210.ت.د،2طوالنشر،للطباعةمصرنهضةداروآخر،



(هو:عبدالقاهربنعبدالرحمنالجرجاني،منكبارأئمةالعربيةوالبيان،منمؤلفاته:30)

اللغويينطبقاتفيالوعاةبغيةإعجازالقرآنالكبيروالصغير،والعمدةفيالتصريف.ينظر:

،2طبيروت،الفكر،دارإبراهيم،الفضلأبومحمد:تحقيقالسيوطي،الرحمنعبدوالنحاة،

.2/106.م1979



.106.ص(دلائلالإعجاز31)

(32 ) القرآنينظر: علوم في صالبرهان و774. والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل

2/210-223.

ا33) عليهوعلقبهاعتنىالسيوطي،الدينجلالالقرآن،علومفيلإتقان( شيخمصطفى:

ومابعدها،447:ص.م1،2008طبيروتالرسالة،مؤسسةمصطفى،

ومابعدها.،774.صوالبرهانفيعلومالقرآن

.6:.الآيةورةالنحلـــس-(34)

الإسلامي،المكتب،الجوزيعليبنالرحمنعبدالتفسير،علمفيالمسيرزادينظر:-(35)

.4/430.م3،1984:ط

(36 بن بنعمر محمد هو: الكبير،( التفسير منمؤلفاته: المفسر، الإمام البكري، الحسين

أص في سنةوالمحصول توفي الفقه، ينظر:604ول . الرحمنعبدالمفسرين،طبقاتهـ

.115ص:.م11976طوهبة،مكتبةعمر،محمدعلى:تحقيقالسيوطي،





.19/233.م1،1981طالفكر،دارالرازي،محمدالغيب،مفاتيح-(37)

.49،الآية48(سورةالفرقان.منالآية38)

.2/224.صالمثلالسائرفيأدبالكاتبوالشاعرينظر:(39)

.24/91(مفاتيحالغيب40)

.78(سورةالأنبياء.منالآية41)

.4/158:الزمخشري،(الكشاف42)

.260:.ص(الكليات43)

.797:ص.،القرآن،والبرهانفيعلوم446(الإتقانفيعلومالقرآن44)

.2:منالآية،(سورةالحشر45)

(46 ) الكتابالكريمينظر: مزايا إلى السليم العقل العمادي،محمدبنالسعودأبو: إرشاد

.5/299.ت.ط.دالحديثة،الرياضمكتبةعطا،القادرعبد:تحقيق
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.191/192الإكسيرفيعلمالتفسيرينظر:(47)

.46:الآية(سورةمريم.من48)

.216-2/215(المثلالسائرفيأدبالكاتبوالشاعر49)

الزيتونة(50) جامع بتونسوشيخ المالكيين رئيسالمفتين بنعاشور: الطاهر محمد هو:

في الاجتماعي النظام وأصول الإسلامية، الشريعة مقاصد مؤلفاته: من بتونس وفروعه

.6/174ـ.ينظر:الأعلامه1393الإسلام،والتحريروالتنوير،توفيسنة

.119-16(التحريروالتنوير51)

.70(سورةهود.منالآية52)

.18/27(مفاتيحالغيب53)

.12/119:ابنعاشور،(التحريروالتنوير54)

-803:.ص،والبرهانفيعلومالقرآن451:السيوطي،(الإتقانفيعلومالقرآن55)

805.

.57:(سورةالبقرة.منالآية56)

.161(سورةالأعراف.منالآية57)

.9/144:ابنعاشور،التحريروالتنويرينظر:(58)

.3:(منالآية59)

.61ة:(منالآي60)

.248:.صالإكسيرفيعلمالتفسيرو،3/152،الكشافينظر:(61)

.2/227،(المثلالسائرفيأدبالكاتبوالشاعر62)

.106:(سورةآلعمران.الآية63)

.8/187،مفاتيحالغيبينظر:(64)

.774.صالبرهانفيعلومالقرآنو ،257،الكلياتينظر:(65)

.1/379.ت.ط.دعفان،ابندارالسبت،عثمانخالدالتفسير،قواعدينظر:(66)

.1066.صالكلياتينظر:(67)

.71:(منالآية68)

.66:(سورةالبقرة.منالآية69)

.3/57،التفسيرالبسيطينظر:( 70)

.7:(سورةالأحزاب.الآية71)

.774.صالبرهانفيعلومالقرآنينظر:(72)

.162:(سورةالنساء.منالآية73)

أحمدبنمحمدالفرقان،وآيالسنةمنتضمنهلماوالمبينالقرآنلأحكاملجامعاينظر:(74)

1طالرسالة،مؤسسةوآخر،التركي،المحسنعبدبناللهعبد:تحقيقالقرطبي،بكرأبيبن

.222./م2006



.259:.صالكلياتينظر:(75)

قمحاوي،الصادقمحمد:تحقيقالجصاص،الرازيعليبنأحمد:أحكامالقرآنينظر:(76)

.3/372م1992.ط.د،لبنان،بيروتالعربي،التاريخمؤسسةالعربي،التراثإحياءدار

..195البقرة.منالآية(سورة77)
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-صلىاللهعليهوسلم-(هو:عبداللهبنالعباسالهاشمي،صحابي،ابنعمرسولالله78)

 الأصحاب68توفيسنة الاستيعابفيمعرفة ينظر: . هـ البرعبدبناللهعبدبنيوسف:

.423:ص.م1،2002ط،الإعلامدارمرشد،عادل:أحاديثهوخرجصححهالقرطبي،

.196:(سورةالبقرة.منالآية79)

.11:(سورةالنساء.منالآية80)

.3/372،أحكامالقرآن،للجصاص259:ص،(الكليات81)

.54(سورةآلعمران.منالآية82)

.3/259التحريروالتنويرينظر:(83)

الجامع84) (هو:محمدبنأحمدبنأبيبكرالقرطبي،الفقيهالمفسرالمحدث،منمؤلفاته:

وأمور الموتى أحوال في والتذكرة نفعاً، وأعظمها التفاسير أجلّ من وهو القرآن، لأحكام

بنمحمدالمالكية،علماءطبقاتفيالزكيةالنورشجرةهـ.ينظر:671الآخرة،توفيسنة

..197:ص.ت.د.لبنانبيروت،الفكردارمخلوف،محمد

.5/152الجامعلأحكامالقرآنينظر:(85)

.1/379قواعدالتفسيرينظر:(86)

.189.ص،الإكسيرفيعلمالتفسير771.صالبرهانفيعلومالقرآنينظر:(87)

.101(سورةالتوبة.منالآية88)

.15/216،مفاتيحالغيبينظر:(89)

(90 هو: ) الدوسنالرحمعبد صخر توفييبن والحديث، العلم حريصعلى صحابي، ،

.862.صهـ.ينظر:الاستيعابفيمعرفةالأصحاب57سنة



،كتاب:التمني،باب:مايجوزمن4/352(أخرجهالبخاريفيالجامعالصحيح،91)

 ةً)،وقولهتعالى: قوَُّ بكُِمْ ليِ أنََّ ،رقمالحديث(لوَْ منالمسندالصحيحالجامع.1 .7244:

وأيامهوسننه–وسلمعليهاللهصلى–اللهرسولحديث البخاري،إسماعيلبنمحمد:

.هـ1،1400طالقاهرة،السلفيةالمطبعةوآخران،الخطيب،الدينمحب:تحقيق

.32(سورةفاطر.منالآية92)

.2/224المثلالسائرفيأدبالكاتبوالشاعرينظر:(93)

تحقيقالزمخشري،عمربنمحمودلكشاف،ا-(94) وآخر،الموجود،عبدأحمدعادل:

.5/157.م1،1998طالعبيكان،مكتبة

.42(سورةالبقرة.منالآية95)

.772.صالبرهانفيعلومالقرآنينظر:(96)
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